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Abstract:

From this point we have to fight the old pedagogy that punishes severely

the learners( the pupils ) for the mistakes they make. these mistakes can be made

because of the learners’ negligence and absent- mindedness ( the lack of

attention) during the lesson .

Moreover , we must be aware that the biggest operation in the pedagogical

support is through the operation of analyzing the mistakes , since the learners

(the pupils) find a difficulty to do it.

In addition , we must know the factors that lead to make such mistakes

and think about the causes and nature of these mistakes.  So that  we will be able

to find effectual solutions and approaches.

Key words: Mistake , Pedagogy of mistake , Obstacle , Epistemology , Representations

, Didactic approaches , Strategies , Society, knowledge conflict.
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:مدخل

لـم يكــن مــن الممكــن الحـديث عــن الخطــأ كقيمــة نافعــة 

قبل مجيء القرن العشرين وسلسلة التطورات التي راكمتهـا 

ــــة، والتــــي توجــــت بظهــــور  الابســــتيمولوجيا المعرفــــة العلمي

فـي مجـال الفيزيـاء، غاستون باشـلارالمعاصرة خصوصا مع 

ــر بلانشــي وجــان فــي مجــال الرياضــيات، كــوهيري وروبي

ـــه ـــم الحيـــاة، وحيـــث ســـيعاد النظـــر فـــي بياجي فـــي مجـــال عل

.مجموعة من المفـاهيم التـي سـيتم تحريرهـا مـن اطلاقيتهـا

ومنهـــا مفهـــوم الخطـــأ الـــذي كـــان وإلـــى حـــد قريـــب يوضـــع 

والـذي اجتهـد العقـل التقليـدي .كمقابل للحقيقـة والصـواب

.كل الاجتهاد لمحاصرته والتقليل من شأنه

لقد أصبحت الأخطـاء المرتكبـة مـن طـرف المتعلمـين 

ـــة، ومنحهـــا  ـــي الأعمـــال البيداغوجي ـــزة ف ـــة متمي ـــل مكان تحت

الديــداكتيكيون أيضـــا أهميـــة قصـــوى فـــي النمـــوذج النظـــري 

طــــاء مــــن أهميــــة قصــــوى فـــــي للتعليمــــات، لمــــا تلعبــــه الأخ

اســـتراتيجية التعلـــيم المنفـــذة مـــن طـــرف الفاعـــل التعليمـــي، 

خصوصا إذا اتخـذت كوضـعية انطـلاق أثنـاء تقـديم النشـاط 

.التعليمي التعلمي

وهكذا يمكن اعتبـار الخطـأ بشـكل عـام، نوعـا مـن سـوء 

التوظيــف للمعرفــة التعليميـــة مــن طــرف المـــتعلم الــذي قـــد 

–و ابيسســــتمولوجيا أو تكوينيــــا يكـــون ســــببه ديــــداكتيكيا أ

ولعل ما يفسر فشـل المعلمـين فـي -كما سيوضح ذلك لاحقا

مهــــامهم التعليميــــة هــــو اقصــــاؤهم الأخطــــاء مــــن الأهــــداف 

كمــــا أن المتعلمــــين غالبــــا مــــا .الاجرائيـــة التــــي يحــــددونها

يعيشـون الخطــأ كسـلوك ســلبي، لكـون الخطــأ فـي تمــثلاتهم رمــز 

فيــه داخــل الفصــل الدراســي للفشــل وســلوك دنــيء غيــر مرغــوب 

حيــث يتقــوى هــذا الشــعور عنــدما تكــون مواقــف الفاعــل التعليمــي 

.سلبية تجاهه

وقـد يكــون الخطــأ تعبيــرا أو مظهــرا واضــحا لمجموعــة مــن 

ـــة أو المحـــدث اكتســـابها وبناؤهـــا، والمدمجـــة  التصـــورات العفوي

ضمن شبكة متماسكة من التمثلات المعرفية المرسـومة فـي  شـكل 

ـــــق  ـــــاهيم يفتـــــعوائ رض أن تحـــــول دون اكتســـــاب واتقـــــان المف

الجديدة؛ لذلك أصبحت عملية المواجهة لهـذه العوائـق والعراقيـل 

إحدى مشاريع الطروحـات الديداكتيكيـة الحاليـة، واعتبـر الخطـأ 

وضـعية ديداكتيكيــة ذات بعــد اســتراتيجي فــي تصــحيح المعــارف 

.التي لم يحسن بناؤها

لإشــارة إلــى أن اســتعمال وفــي حــديثنا عــن العــائق تجــدر بنــا ا

ارتــبط بالدراســات الابيســتمولوجية )(lobstacleمصــطلح العــائق

حيــث تعتبــر الســيكولوجية المعاصــرة .والفلســفية والســيكولوجية

العــائق البيــداغوجي عامــل تحفيــز يمكــن أن يســاعد علــى إحــداث 

تغييــر دمــاغي ونفســي لــدى الفــرد ويــؤدي بــه إلــى إحــداث طفــرات 

.بتجاوز الأوهام والتخوفاتوتخطي حواجز، وذلك 

ـــة عـــن  ـــة الإجاب مـــن خـــلال هـــذا الطـــرح نحـــول فـــي هـــذه المداخل

:التساؤلات التالية

كيف يتحدد الخطأ وكيف يتم تعريفه؟·

مــاهي الأســس النظريـــة التــي يقــوم عليهـــا هــذا التصـــور ·

لفعل التربية والتعليم؟
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مــا المقاربــات والاســتراتيجيات المقترحــة لتجــاوز ·

الوضع؟

:الخطأ ومفهومهمعنى -1

:المفهوم اللغوي*

:خطـأ" :بقولـه)العربلسان( فيالخطأمنظورابنيعرف

علـيكملـيسَ":التنزيـلوفـي.الصـوابضد:والخطاءالخطأ

".بهأخَْطَأْتُمفيماجُناحٌ

رِيـقَوأخَْطَـأَ امِـيوأخَْطَـأَ.عنـهعَـدَل: الطَّ لـم: الغَـرَضَالرَّ

يُصِـبْولـم،يَـنْجَحْفلـمحاجتَـه،طَلَـبَإِذانَوْؤُهوأخَْطَأَيُصِبْه

أخُْـرىصـيبيُيخطئهـا المطـر وأرَض: والخِطْـأةَ. اشـيئ

ـئَويقال. قُرْبَها ـوءعنـكخُطِّ عنـهيُـدْفَعأنَلـهدَعَـوْاإِذا:السُّ

وءُ؛ السُّ

ئَ:يقال:السكيتابنوقال وء؛عنكخُطِّ :زيـدأبَـووقـالالسُّ

وءُعنكخَطَأَ يَخطَـأُالرجـلىءوخَطِ. البَلاءُأخَْطَأكَأيَالسُّ

.أذَنب:فِعْلةعلىوخِطْأةَأخِطْ

ـأهَ لـهوقـالالخَطـا،إِلـىنَسَـبه: وتَخْطِيئـاتَخْطِئـةوخَطَّ

ئْنـي،أخَْطَـأْتُإِنْ:يقـال. أخَْطَـأْتَ بْني،أصََـبْتُوإِنفَخَطِّ فَصَـوِّ

ئْأسََأْتُوإِنْ ـأْتُ. أسََـأْتَقدليقُلأيَعليَّفَسَوِّ فـيلـهوتَخَطَّ

ـأهَوتَخَاطـأهَ. أخَْطَـأْتُأيَالمسـألَة .... خْطَـأهَأأيَوتَخَطَّ

ـدْ،لمما:والخَطَأُ ـدَ؛مـا:والخِـطْءيُتَعَمَّ : الحـديثوفـيتُعُمِّ

تَقْتُـلَ أنَوهـوالعَمْـد،ضـدهـووكـذاكذادِيَتُهالخَطَإِقَتْلُ 

بماضرْبهتَقْصِدلاأوَقَتْلَه،تَقْصِدَأنَْغيرمنبفعلكانسانا

. الحـديثفـيوالخَطِيئـةِالخَطَـإِذكـرتكـرّروقـد.بهقَتَلْتَه

: ويقال؛وسَهْواعَمْداالخَطَإِسَبيلَ سَلَكَ إِذايُخْطِئُوأخَْطَأَ

ـدَ،إِذاخَطِـئَ:وقيـلأخَْطَـأَ،بمعنـىخَطِـئَ لـمإِذاوأخَْطَـأَتَعَمَّ

غيـرفعـلأوَغيـرهففعـلشـيئاأرَادلمـنويقـال.يتعمـد

.أخَْطَأَ:الصواب

دمن: والخاطِئُ العلـمفـيتُخْطِئلأَن:وتقولينبغي،لالماتعمَّ

ينفيتُخْطِئأنَمنأيَسَرُ فأَنـاأثَِمْـت،إِذاخَطِئْـتُقد:ويقال.الدِّ
.خاطِئٌوأنَاأخَْطَأُ 1 "

ذهنيـابعـدايتخـذأنيمكـنالخطـأأنسـبق،ممـالنـا،يتبـين

الصـوابومقابلهوالكذب،والظنالوهمبمعنىفيكون،ومنطقيا

جـادةعـنوالخـروجالعـدوليعنـيفهـوثـم،ومـن.والحقيقـة

النجـاحتحقيـقوعـدمالمقصـود،الهـدفإصـابةوعـدمالصـواب،

،أخلاقـيمفهـومعلـىالخطـأيـدلأخـرى،جهـةومـن.المطلـوب

والـذنب،الإثـم،:مثـلوسيئة،ومعيبةمشينةأفعالعلىيدلفهو

.والسيئاتالمعاصيوارتكاب

:المفهوم الاصطلاحي*

المـتعلمإجابـةالتربـوي،المجـالفـي،L’erreur  الخطأيعني"

يقـومالـذيالسـلوكذلكهوأوما،تعليمةأوسؤالعنالمتعثرة

أوالمطلـوبمـعمـتلائمغيـرويكـون،المتـدربأوالتلميـذبـه

الجـوابذلـكهـوالخطـأأنبمعنـى.السـياقيةالوضـعيةتعليمـات

تـذيلتالتـيالأسـئلةأوالتعليمـاتمـعولايتناسـبلايتطابقالذي

2."ماوضعيةبها

:كما يعرف الخطأ كالآتي

هــو كــل حالــة ذهنيــة أو فعــل عقلــي يعتبــر صــائبا مــا هــو أصــلا "

3".خاطىء أو العكس

سـابقا، كانـت ذات أهميـة وأصـبحت خاطئـة أثر معرفة مكتسـبة"

4".أو غير ملائمة

:مصادر أخطاء التلاميذ وأنواعها-2

يمكــن أن نحــدد أربعــة مصــادر :مصــادر أخطــاء التلاميــذ-2-1

أساسية لارتكاب الخطأ، يتحمل المسـؤولية فيهـا كـل مـن  المعلـم 

:5والمتعلم، إن لم نقل النظام التعليمي برمته وهي
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إن لكل مرحلة عمرية خصوصياتها، :أو نشوئيمصدر نمائي

بشكل عام، ولها بياجي وعلماء النفس النمائي كما بين ذلك 

كــذلك الإمكانــات والحــدود المرتبطــة بهــا وبالتــالي لا ينبغــي 

أن نحملها مـا لا طاقـة لهـا بـه بحيـث تتضـاعف فـرص الخطـأ 

عند التلميـذ كلمـا طالبنـاه بمجهـود يتجـاوز قدراتـه العقليـة 

ا خصائصه الوجدانية والانفعالية فيحس أنـه المسـؤول وكذ

.عن خطئه وأنه لا يفهم كالآخرين

الحــديث عـن عـائق مـن هــذا يمكننـا:مصـدر ابيسـتيمولوجي

.النـوع عنـدما نكـون أمـام مفهــوم غيـر محـدد بمـا فيـه الكفايــة

ومــن ثــم فصــعوبته هــي التــي تفتــرض الخطــأ وتضــاعف مــن 

.نسبة حصوله لدى المتعلم

يكـون الخطـأ هنـا :عليمـي أو العـائق الديـداكتيكيمصدر ت

ـــا المـــدرس أو الاســـتراتيجية  مرتبطـــا بالطريقـــة التـــي يتبعه

ـــة المعتمـــدة فقـــد نجـــد الطريقـــة غيـــر مناســـبة، بمـــا  التعلمي

ـــــار العـــــدة  تفترضـــــه مـــــن مهـــــارات أخـــــرى، أو بســـــوء اختي

فـيمكن القـول هنـا أن الخطـأ مـرتبط .البيداغوجيـة الموظفـة

.رس وبغياب أو سوء التدبير لديهأساسا بشخص المد

حيث يعكـس الخطـأ فـي هـذه الحالـة طبيعـة :مصدر تعاقدي

التعاقــد الــذي يبنيــه المــدرس مــع المتعلمــين بمعنــى لا يفهــم 

المتعلم بالضـبط مـا الـذي ينتظـره المـدرس منـه، إمـا لأنـه لـم 

يخبرهم بطبيعة الكفايـات والأهـداف المـراد تحقيقهـا لـديهم، 

ــد مــنهم أو لأن المتعلمــين لــم يســتوعبوا بشــكل دقيــق مــا يري

ــــه ــــا إذن مشــــكلا .المــــدرس الوصــــول إلي يصــــبح المشــــكل هن

.تواصليا

يتبــــين ممــــا ســــبق ذكــــره أن ثمــــة مجموعــــة أخطــــاء يمكــــن 

ـــا .معالجتهـــا شـــريطة تحديـــدها وفهـــم العوامـــل الفاعلـــة فيه

آنـــذاك فقـــط يتحـــول الخطـــأ إلـــى معنـــى ايجـــابي ذا وظيفـــة 

ميــــة البيداغوجيـــة الكامنــــة وراء تكوينيـــة دون أن ننســـى الأه

.تعلمات من هذا القبيل

ـــذ-2-2 ـــواع أخطـــاء التلامي ـــا :أن تنتمـــي الأخطـــاء التـــي يرتكبه

:6المتعلمون أساسا إلى المجالات الأربعة التالية

الأخطاء المرتبطة بالوضعية:المجال الأول

:في هذه الحالة نقف عند مجموعة من الاحتمالات

ــى التلميــذ كــأن تكــون مــثلا · الوضــعية تبــدو جديــدة عل
طريقــة طــرح الســؤال مختلفــة عمــا هــو معتــاد لديــه، أو 
المهمة المطلوب منه انجازها مغايرة، لغة التواصل غيـر 

.متعود عليها، السياق الثقافي يبدو غريبا بالنسبة إليه
الوضــعية معروفــة لــدى التلميــذ لكنهــا تقتــرح وتفضــل ·

.لا يتحكم فيه المتعلمنمطا من التفكير
الوضــعية معروفـــة لـــدى المــتعلم ولكـــن ثمـــة اكراهـــات ·

تعترضــه كــأن يكــون الوقــت المخصــص للإنجــاز غيـــر 
.كاف

الأخطاء المرتبطة بالمطلوب إنجازه:لمجال الثانيا

هنــا إمــا أن يكــون المطلــوب مصــاغ بشــكل ســيء يحتمــل الغمــوض 

ب ومعجـم واللبس بحيث يتضمن كلمات معقدة وصعبة لا تتناس

التلميــذ، أو أن المطلــوب غيــر مفهــوم وتتعــذر قراءتــه مــن طــرف 

التلميــذ فنجــده إمــا يــنقص منــه أو يضــيف إليــه وبالتــالي يتصــرف 

.فيه بشكل قد ينتج عنه مطلوب آخر من صنع التلميذ

الأخطاء المرتبطة بالمكتسبات السابقة:المجال الثالث

و غير مدعمة بما فيه أحيانا تكون المكتسبات السابقة إما خاطئة أ

الكفايــة حيــث لا يتحمـــل التلميــذ فــي هـــذه الحالــة أيــة مســـؤولية، 

ولمواجهة هذه العوائق التي تؤدي إلـى ارتكـاب الخطـأ، يتعـين علـى 

المدرس تنويع التعلمـات مـع الرجـوع دومـا إلـى المكتسـبات الأوليـة 

الضــرورية بالنســبة لهــذه المــادة الدراســية أو تلــك، حيــث إن كــل 

ـــة مـــن المعـــارف والمعطيـــات الأوليـــة مـــادة د راســـية تفتـــرض جمل

ـــى يســـتطيع مواصـــلة  ـــوفرة عنـــد التلميـــذ حت ينبغـــي أن تكـــون مت

بــل وأحيانــا لا بــأس مــن إعــادة التعلمــات مــن جديــد ومــن .تعلماتــه

.أساسها لهدم كل التمثلات الخاطئة
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بالعمليات الذهنيةأخطاء مرتبطة:المجال الرابع

كثير من الأخطاء قـد تنبـع مـن العمليـات الذهنيـة المعتمـدة 

في وضعية معينـة، حيـث نجـد أن العمليـة الذهنيـة التـي يقـوم 

بهـا التلميـذ لا تتناســب وطبيعـة المطلــوب والعمليـة المتوقعــة 

للمدرس، على سبيل المثـال فـي الوقـت الـذي ينتظـر المـدرس 

السـابقة لحــل مشكــــــــل معــين مـن المــتعلم تحريـك مكتســباته

.نجده يبقى أسير درس معين أو مادة دراسية بعينها

:من الخطأ إلى بيداغوجيا الخطأ-3

على مبـادىء علـم الـنفس التكـويني تستند بيداغوجيا الخطأ

وكـــذا الابســـتيمولوجيا البشـــلارية والتـــي تنظـــر إلـــى عمـــل 

ـــة:المـــدرس وتدخلاتـــه ضـــمن الـــزوج ن خطـــأ حيـــث إ/محاول

الخطأ لا يقصى وإنما يعتبر رد فعل طبيعي لسـوء فهـم يلـزم 

اســـتثماره وترجمتـــه إلـــى نقطـــة انطـــلاق لمعرفـــة نريـــدها أن 

تحــل محــل معرفــة ناقصــة توجــد بشــكل قبلــي عنــد التلميــذ، 

.وهي التي يفصح عنها ويقدمها في شكل خطأ

:تعريف بيداغوجيا الخطأ-3-1

صـــــعوبات إنهـــــا خطـــــة بيداغوجيـــــة ترتكـــــز علـــــى افتـــــراض 

ديداكتيكيـة، تواجــه المـتعلم أثنــاء القيـام بتطبيــق التعليمــات 

ونتجـــه فـــي أحـــد .المعطـــاة لـــه ضـــمن نشـــاط تعليمـــي معـــين

مستوياتها إلى الوقوف علـى أسـباب الخطـأ، سـواء مـن منطلـق 

التصور القبلي حوله، والمرتبط أساسـا بالمعرفـة المتراكمـة 

ســـيرورة ســـابقا، أو علـــى مســـتوى لحظـــة التعلـــيم وخـــلال ال

ولقد ظهرت هذه البيداغوجيا كتوجـه جديـد فـي .التعليمية

.7الممارسة التعليمية الحديثة

لعمليـةومـنهجتصـور":بقولـهغريـبالكـريمعبـدويعرفهـا

الوضـعياتلأنللـتعلم،إسـتراتيجيةفهـووالـتعلم،التعلـيم

يقطعـهالـذيالمسـارضـوءفـيوتـنظمتعـدالديداكتيكيـة

ومـابحثـه،خـلالمـنبنائهـاأوالمعرفـةلاكتسـابالمـتعلم

إسـتراتيجيةوهـوأخطـاء؛مـنالبحـثهـذايتخلـلأنيمكن

سـعييتـرجموإيجابيـاطبيعيـاأمـراالخطـأيعتبـرلأنـهللـتعلم،

8".المعرفةإلىللوصولالمتعلم

:المقاربات البيداغوجية للخطأ-3-2

البيداغوجيا تسعى:المقاربة البيداغوجية التقليدية-3-2-1

ـــه  ـــدعوة للقضـــاء علـــى الخطـــأ فـــي مراحل التقليديـــة نحـــو ال

الأولـــى؛ قبـــل أن يســـتفحل أمـــره ويـــؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى 

نتــــائج المتعلمـــــين، ويمكـــــن أن نلمـــــس ذلـــــك فيمـــــا يقدمـــــه 

:المعلمون من توجيهـات أثنـاء المراقبـة المسـتمرة مـن قبيـل

ا انتبهــوا، هنــاك أخطــاء لا يجــب الســقوط فيهــا، فكــروا جيــد

تجنبـــا للأخطــــاء، والمعلـــم فــــي هــــذه الحالـــة يعيــــد تفســــير 

المعطيـات المقدمــة للمتعلمــين، وإذا مــا تعــذر علــيهم تجــاوز 

الواقـع .الأخطاء المرتكبـة يتطلـب مـنهم الأمـر تكـرار القسـم

هنــا يفســر علــى أنــه يــتم تعويــد المتعلمــين بشــكل صــريح أو 

ضــمني علــى تجنــب الخطــأ أو التحايــل عليــه بواســطة الغــش 

ون المواقـــــف التـــــي يتخـــــذها المعلمـــــون ســـــلبية تـــــدفع كـــــ

.بالمتعلمين إلى إخفاء مشاكلهم التعليمية

مــن شــأن هــذا الســلوك الملاحــظ فــي الأنظمــة البيداغوجيــة 

التقليديــة أن يــدفع بالعمــل التعليمــي إلــى أوضــاع بيداغوجيــة 

ــــى المســــتوى التحصــــيلي  ــــة مــــن شــــأنها أن تــــؤثر عل مأزمي

.9للمتعلمين

تعتبر المقاربة السلوكية في :ة السلوكيةالمقارب-3-2-2

مجال التربية والتعليم من بين أهم المقاربات التربوية التـي 

عرفهـا مطلـع القـرن العشـرين، وهــي التـي يعـود إليهـا الفضــل 

.في ظهور طرق التدريس المبرمج مع سكينر

لقد اعتبرت هذه النظرية الخطأ عاهة تترك آثارهـا السـلبية 

ثـم فـأي إجابـة سـيئة تصـدر عـن المـتعلم على المـتعلم، ومـن

ينبغي العمل على محاربتها من خلال اقتراح أنشطة مناسـبة

أو بـــدعم المـــتعلم فـــي الموضـــوعات والمضـــامين التـــي تعثـــر 

.فيها ومساعدته لتجاوز أخطائه
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إن الخطـــأ مـــن منظـــور المقاربـــة الســـلوكية لا يعـــود 

ة سـواء بالدرجة الأولى لمعارف المتعلم الأوليـة المكتسـب

مــن الوســط المدرســي أو مــن الواقــع السوســيوثقافي، أو 

لطبيعــة التمــثلات المكونــة لديــه، وإنمــا للتــدرج المعتمــد 

بمعنــى الخطــأ .كاختيــار فــي تقــديم النشــاط الدراســي

لــــيس ســــلوكا ذاتيــــا مرتبطــــا بشــــكل مبــــدئي بالطفــــل 

المـتعلم، وإنمــا بالاختيـارات الديداكتيكيــة التـي ينطلــق 

.تعليمـــي فـــي تقـــديم النشـــاط التعلمـــيمنهـــا الفاعـــل ال

النســـق "وهكــذا نجــد بلــوم يســمي نموذجــه التربــوي ب

ــر أخطــاء ــوي مــن غي حيــث يــرى أن كــل نظــام "الترب

تعليمــي، يتســم بالفعاليــة القصــوى ينبغــي أن يعمــل علــى 

تقلــيص الأخطــاء إلــى أقصــى حــد ممكــن ويتــيح لجميــع 

المتعلمين بدون استثناء الوصول إلى نفس الدرجـة مـن 

.لانجازا

ـــة الســـلوك  ـــؤمن الســـلوكيون بقابلي وخلاصـــة القـــول ي

للتعديل فالخطأ يمكن تجاوزه، وعملية التعلم لا بـد لهـا 

.10أن تستدعي المحاولة  والخطأ كمدخل لها

تعتبـــر المقاربـــة البنائيـــة:المقاربـــة البنائيـــة-3-2-3

الخطأ شـيئا ايجابيـا وهـذا مـا نسـتنتجه مـن خـلال قـول 

تلامذتنا فـي الـتعلم هـي جـزء مـن إن أخطاء :"باشلار

تـاريخهم الشخصــي بكـل مــا يحملــه هـذا التــاريخ مــن 

وهذه الأخطاء شبيهة إلى ...معارف وتجارب وتخيلات

حد ما بالأخطاء التـي عرفتهـا المعرفـة العلميـة عبـر 

.11..."تاريخها والتي أعطت معنى لذلك التاريخ

إذن يمثل ظاهرة بيداغوجيـة باشلارإن الخطأ في نظر 

مهمـــة لأنـــه لـــيس مجـــرد تعثـــر فـــي الطريـــق ولا يظهـــر 

فقــط بفعــل مــا هــو خــارج عــن المعرفــة، بــل إنــه يمثــل 

.نقطة انطلاق لها

إن المعرفــــة كمــــا يعلمنــــا تاريخهــــا لا تبــــدأ أبــــدا مــــن 

الصـــــفر بـــــل لا بـــــد لهـــــا أن تصـــــطدم بمعرفـــــة عاميـــــة 

.12ن تتجاهلهومشتركة، وهذا ما لا ينبغي للبيداغوجيا أ

:الهندسة الديداكتيكية للخطأ-3-3

إنهــا بصــفة خاصــة طريقــة علميــة لرصــد وتشــخيص أســباب 

الوقــوع فــي الخطــأ البيــداغوجي ومعرفــة أصــوله المرجعيــة، 

كما تقوم هذه الهندسـة بـاقتراح اسـتراتيجية ديداكتيكيـة، 

تجعل التلميذ قادرا على تعرف أخطائه، والاعتـراف بهـا مـن 

بالميتامعرفـــة روجيـــرسوهـــذا مــا يســـميه .أجــل تجاوزهـــا

.13والانعكاسية

لكن إذا كان من اللازم ترك المتعلم يحاول ويخطـىء، فإنـه 

ــلازم كــذلك عــدم تركــه يســتنفذ طاقتــه فــي مســلك  مــن ال

خاطىء لا يؤدي إلى الإدمـاج لـذا يقتـرح إحـداث التـوازن بـين 

.منحه الوقت الكافي ومده بالتغذية الراجعة

:بيداغوجيا الخطأمبادىء-3-4

مـنمجموعـةإلـىوالديـداكتيكيالبيـداغوجيالخطـأيسـتند

:14يليفيماإجمالهايمكنوالمبادىء،الأسس

أنللمتعلملايمكن:أي:والتأهيلوالتكوينالتعلمأساسالخطأ

الخطإبارتكابإلاوالمواردوالمعارفوالتجاربالخبراتيكتسب

مـنعـدةمـراتالمحـاولاتوتكـراروالديـداكتيكي،البيداغوجي 

.التعلمأجل

عـدمأوجهـلالـيسالخطـأأنبمعنـى:للمعرفـةتجديـدالخطـأ

مـنلسـببعنهـاغفـلأوالمـتعلمتناساهامعرفةهوبلالمعرفة،

لـذا،.نسيانوالجهلتذكر،المعرفة:أفلاطونقالوقدالأسباب،

.والتذكر والمحاولةبالمعرفةالخطأيدرك

الإنسانصفاتمنأنهذاويعني:وإنسانيةطبيعيةظاهرةالخطأ

والغفلـة،والجهـلوالنسـيانالخطـأوالفطريـةوالطبيعيـةالعاديـة

.النسيانسريعلأنهإنسانا؛الإنسانوسمي
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لـيسالخطـأأنهذاويعني:المتعلمحقوقمنحقالخطأ

الطفـلحقوقمنحقهوبلمشينا،فعلاأوعيباأوجريرة

.عامةبصفةالإنسانحقوقومنخاصة،بصفةوالمتعلم

تصحيحعلىينصبالتقويمأنبمعنى:التقويمأداةالخطأ

واختبــارالكفائيــة،المتعلمــينقــدراتوقيــاسالأخطــاء،

.الدراسيالفصلداخلالعمليةوأداءاتهمإنجازاتهم

الأخطـاءتشـخيصعمليـةبعد:وتصحيحتشخيصالخطأ

شـبكاتضـوءفـيالأخطـاءتصـحيحعمليـةتـأتيووصـفها،

.الذاتيوالتقويموالتصحيحالتحقق

تعلماتـهيبنيالمدرسأنهذاويعني:للتعلماتبناءالخطأ

.المتعلمقبلمنالمرتكبةالأخطاءمنانطلاقاويصححها

المدرستدفعالتيهيالأخطاءإن:أي:محكمتدبيرالخطأ

والتـدبير،التخطـيط،مسـتوىعلىجديدةآلياتاختيارإلى

.والتقويم

إلىلايلتجىءالمدرسأنهذاويعني:الدعمأساسالخطأ

والمتكـررالشائعالخطإبوجودإلاوالتثبيتوالتقويةالدعم

.والملحاح

متنوعة،مصادرذاتالأخطاءإن:أي:المصادرمتنوعالخطأ

وإمــااجتماعيــة،وإمــاســيكولوجية،وإمــاعضــوية،إمــا

وإمــالســانية،وإمــاديداكتيكيــة،وإمــابيداغوجيــة،

.إبستمولوجية

:وظائف بيداغوجيا الخطأ-3-5

الأخطاء،بيداغوجياتؤديهاالتيالوظائفمنمجموعةثمة

:يليمافيحصرهاويمكن

وسـيلةالخطـأأنهـذاويعنـي:تعلميـة-تعليميـةوظيفـة

الأخطـاءفمـنالمكتسـبات،وبنـاالخبـرات،تعلـمفـيإيجابيـة

إلـىالتعـرفبعـدبنفسـه،نفسـهيكـونوبهـاالإنسـان،يـتعلم

.وعيوبهوثغراتهتعثراتهمختلف

ومن.للأخطاءارتكابهمنكثيراالمتعلميتعلم:تكوينيةوظيفة

والاستفادةوالتأهيلالتكوينوسائلمنوسيلةالخطأيصبحثم،

هذهوتحضر.جديدمنتكرارهابعدمفيها،وقعالتيالهناتمن

الـذينالمتـدربينولاسـيمابالخصـوص،المدرسـينعندالوظيفة

.التدريسطرائقفيدروسايتلقون

القـوةمـواطنعـنالكشـففـيالأخطـاءتسـاهم:علاجيـةوظيفـة

هـذهلتشـخيصالمـدرسيتـدخللـذلك،.المـتعلملـدىوالضـعف

مـعومصـادرها،عواملهاعنوالبحثووصفهابتحليلهاالأخطاء

ــاتاقتــراح ــةآلي تربويــةبطريقــةإمــالمعالجتهــاتدبيري

.واجتماعينفسيطابعذاتخارجيةبطريقةوإماوديداكتيكية،

إذتوجيهيـة،وظيفـةطياتـهفـيالخطأيحمل:توجيهيةوظيفة

قدراتـهوتحديـدالمـتعلم،مسـتوىمعرفـةعلـىالمـدرسيسـاعد

المحتويـاتمـنالأنسـباختيـارإلـىفيوجههوالتأهيلية،الكفائية

يوجـهوكـذلك،الديداكتيكيـةوالوسـائلوالطرائـقوالبـرامج

.بهاللائقةالوجهةالمتعلم

درسـهتـدبيرفـيالمـدرسالخطـأيسـعف:تدبيريـةوظيفـة

منمجموعةتسطيرأوكفائي،تخطيطبوضعالديداكتيكي،

يخـصفيمـااللازمةالتدبيريةالعدةوتوفيرالإجرائية،الأهداف

الديداكتيكيـة،والوسـائلالبيداغوجيـةوالطرائـقالمحتويـات

صــل الدراســي الفوتنظــيمللتواصــل،طريقــةأفضــلواختيــار

الخ...مكانيا

:آليات الاشتغال وفق بيداغوجيا الخطأ-3-6

يفتــرض الاشــتغال وفــق هـــذه المقاربــة البيداغوجيــة إضــافة إلـــى 

باعتبـاره مـا زال الاقتناع المبدئي بالخطـأ كحـق طبيعـي للتلميـذ 

يتلمس طريقه في الفهم والمعرفة والـتعلم، القيـام بمجموعـة مـن 

:15الاجراءات نحددها كالتالي

يتعين في هذه المرحلة إشـعار التلميـذ :الإشعار بالخطأ-3-6-1

بالخطأ دون وضعه في موقف المـذنب بـل لابـد أن ننظرإلـى خطـأ 

و النجـاح وهـي التلميذ باعتباره مجرد محاولة تشـتق طريقهـا نحـ

.فرينيمناسبة لإقصاء الأفعال المنجزة صدفة كما يذكر 
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وهــذا مــن حيــث طبيعتهــا ومــدى :تصـنيف الأخطــاء-3-6-2

هــل هــي مرتبطــة بخلــل فــي :علاقتهــا بالمــادة الدراســية مــثلا

الذاكرة وعدم القدرة على التخزين؟ بسـوء فهـم، أو عمليـات 

هـــي ذهنيـــة أخـــرى لا تـــؤدي وظائفهـــا كمـــا يجـــب؟ ثـــم هـــل

أخطاء مقبولة أم غير مقبولة نسبة إلى سن التلميذ ومسـتواه 

التعليمي خصوصا تلك المرتبطة بالقواعد والمبادىء الأوليـة 

.في اللغة وباقي المواد التعليمية

:أي البحث عن الأسباب الكامنـة وراءه:تحليل الخطأ-3-6-3

ـــالمتعلم كعـــدم  ـــة مرتبطـــة مرتبطـــة ب هـــل هـــي أســـباب ذاتي

لا، عـــدم الانتبــاه، أم أن الأمـــر مــرتبط بعوامـــل التركيــز مــث

ــا؟ ومــن ثــم البحــث عــن  ــم مع أخــرى تتجــاوز المــتعلم والمعل

الأســباب الأخــرى للخطــأ والتــي قــد تكــون مرتبطــة بالتــاريخ 

الشخصـــــي والعـــــائلي للتلميـــــذ، محيطـــــه السوســـــيوثقافي أو 

.باعتبارات أخرى

Remédiation المعالجـةتعـد:معالجـة الخطـأ-3-6-4

تحقيقإلىالمتعلمتدفعالتيالطريقة

مـنالانتهـاءبعـدالمـدرسإليهـاويلتجـئ.الدراسـيالنجـاح

والامتحانــاتالاختبــاراتأوالفــروضتصــحيحعمليــة

بتمثـلوالقـوة،الضـعفمـواطنتشـخيصبغيـةوالروائـز،

وتمثــل،والديداكتيكيــةالتربويــةالداخليــةالمعالجــة

.والاجتمـاعيالنفسـيالطـابعينذاتالخارجيـةالمعالجـة

المعالجةأنبمعنى

فـيوتشخيصـها،والأغـلاطالأخطـاءاكتشـافإلـىتهـدف

القواعـدوفـقوتحليلهـاوكميـا،نوعيـاوتصنيفهاسياقاتها،

عواملهـاضـوءفـيوتفسـيرهابدقـة،ووصـفهاالمعطـاة،

.ةناجعإجرائيةمعالجةوتقديمومصادرها،

فمعالجة الخطأ تفتـرض .قد تطول هذه العملية وقد تقصر

ومـن الأفضـل فــي .فهمـه بشـكل عميــق وإعطائـه بعـدا تكوينيــا

هـــذه الحالـــة إعطـــاء الفرصـــة للتلميـــذ للتفكيـــر فـــي أخطائـــه 

وتأملها بنفسه، وإذا مـا تبـين عجـزه تعطـى الفرصـة لزملائـه 

رة فــي الصــف، وإذا عجــز الجميــع فــإن الرســالة آنــذاك تكــون مباشــ

وبالتالي إعادة .إلى المعلم وطريقته في تدبير وضعياته التعليمية

ـــدبير  ـــة التـــي يعتمـــدها فـــي ت النظـــر فـــي الاســـتراتيجية التعليمي

.برنامجه

:علىالاعتماديمكنأنهالمعالجةفيالإستراتيجياتأهمومن

الديداكتيكيـة،العمليـةلتصـحيحالفيـدباكأوالراجعـةالتغذية

وعيوبهـا،نواقصـهاوتفـاديوالمتنوعـة،المختلفـةثغراتهـاوسـد

اعتمادانفسهالتلميذأمالمدرسالراجعةالتغذيةبتلكأقامسواء

.التصحيحأدلةعلى

المكتسباتبمراجعة:أي.التكميليةبالعملياتأوبالتكرارالمعالجة

وتثبيـتللتقويـةمسـاعدةتكميليـةتمـارينوإضـافةالسـابقة،

.الأساسيةوالقواعدالمعارف

ومنهجيـةالإدمـاج،كمنهجيـة:جديـدةتعلميـةمنهجياتتمثل

.النسقيالتعلموتمثلالذاتي،التعلمعلىوالاعتمادالاستكشاف،

المدرسيةالحياةكتوفير:الأساسيةالعواملفيتغييراتإجراء

فضـاءوتغييـرجديـد،منالمتعلمتوجيهوإعادةالمؤسسة،داخل

والاسـتعانة،ديمقراطيـةمؤسسـاتيةأجـواءوخلـقالمدرسـة،

العوامـللتغييـروالطـبوالاجتمـاعالـنفسعلمـاءأوبالأسـرة

.ظلهافيالمتعلميعيشهاالتيالسلبية

التعثـرات،ورصـدالتشـخيص،بطريقـةالمعالجـةتكـونوعليـه،

بطريقـةومعالجتهـاالأخطـاءإصـلاحويـتم.الأخطـاءوتصـنيف

بطريقـةأو،)الفارقيـةمبـدأ( بعديـةبطريقـةأوموجهـة،فوريـة

،أو)المؤسسـةداخـل( مؤسسـاتيةبطريقـةأومواكبـة،مدمجـة

.)المؤسسةخارج( خاصةبطريقة

والأنشــطةالأوراقبتصـحيحالمعالجـةتكـونالأخيـر،وفـي

.للمعالجةوالتدخلالمتعثرين،وتفييءالمنجزة،

:التحليل الديداكتيكي للخطأ-4

داخــل فعــل المعرفــة تتمظهــر بالضــرورة بعــض أنــهباشــلاريــرى 

التــأخرات والاضــطرابات فــي ســـلوكات الأفــراد، ويتحــول الفهـــم 
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الجديــد للمعرفــة كنــد لمعرفــة مكتســبة قــديما، كمــا يعمــد 

ــم نحســن بناءهــا بشــكل  هــذا الفهــم إلــى هــدم المعــارف التــي ل

لأن الروح ليست دائما شابة وإنما قد تعيش شـيخوخة، ...جيد

تجســــد عمــــر أحكامهــــا الســــابقة فــــي تفســــير ممــــا يجعلهــــا 

ـــــدة ـــــة الجدي بروســـــو ويحـــــاول كـــــي .المواضـــــيع المعرفي

يتمظهــــر :اســــتخلاص نظريــــة ديداكتيكيــــة للخطــــأ بقولــــه

، غير أن هذه الأخيرة ليسـت ناتجـة الأخطاءمن خلال العائق

عــن الصــدفة، وإنمــا هــي متوالــدة ومســتمرة؛ إضــافة إلــى أن 

الشـخص؛ تكـون مرتبطـة فيمـا الأخطاء الموجودة عند نفـس 

:بينها بواسطة منبع مشترك يتمثل في

.أسلوب التعرف على المفهوم·
امـتلاك تصـور خـاص بالموضــوع قـد يكـون متماســكا ·

.أو بالأحرى صحيحا من منظوره الخاص
معرفــة قديمــة قــد تكــون فاعلــة داخــل مجــال كبيــر ·

.16من الأفعال

موعـة مـن وهكذا يكون الخطأ تعبيـرا أو مظهـرا واضـحا لمج

التصورات العفوية أو المحدث اكتسابها وبناؤها، والمدمجـة 

ضمن شـبكة متماسـكة مـن التمـثلات المعرفيـة المرسـومة فـي 

فما المقصود بالعائق؟.شكل عوائق

:مفهوم العائق-5

/لغة

كلمــة عــائق يعــوق عوقــا أو يعيــق عيقــا، ":فــي اللغــة العربيــة

، إذن فالعـائق هـو 17"وعاقه الشيء يعني منعه منه وشـغله عنـه

.المانع أو الشاغل

اسـم مـذكر ، جـاء obstacle العـائق:فـي اللغـة الفرنسـية-

التـي obstare عن كلمـة obstaclumمن الكلمة اللاتينية 

.تعني الوقوف أمام الشيء

والعــائق هــو كــل مــا يعتــرض المــرور ويضــايق الحركــة، -

عــن وتســتعمل كلمــة عــائق فــي مجــال الاختصــاص، للتعبيــر 

.الحواجز أو الموانع المادية التي تشكل صعوبات

كما تعبّر هذه الكلمة مجازيا عـن كـل مـا يحـول دون الحصـول -

على نتائج إيجابيـة ويمنـع مـن تحقيـق الإنجـازات، فهـو بـذلك نـوع 

.18من المضايقة أو الاعتراض أو الصعوبات

إن العوائـق الابســتيمولوجية، بحسـب باشــلار، هـي صــيغة للتعبيــر 

المعرفة العلمية في حـالات معينـة هـي حـالات تعطلهـا .عن مشكلة

وهذه الصيغة ليست خارجة عن العلم بل هي داخليـة، ...أو توقفها

ـــة ومنبثـــق مـــن  إذ إن العـــائق مكـــون مـــن مكونـــات المعرفـــة العلمي

19صميمها

وتربويا، يراد بالعائق كـل مـا يسـاهم فـي التعثـر، كـل مـا يحـول 

.لتحقيـق الغايـات وتــوفير أسـباب النجــاحدون الوصـول إلـى الهــدف

.20العائق مقاومة، فقدان للتوازن، تصدع

المـتعلميصـادفهاصـعوبة"Legendre لوجانـدر"وهـو حسـب

.21تسهلهأوتعلمهتعثرأنيمكنمسارهخلال

يبـــدو مـــن خـــلال هـــذه التعريفـــات المعطـــاة للعـــائق، أن الوضـــعية 

ــاج  ــتم إنت ــي عبرهــا ي التعليميــة المعايشــة مــن طــرف المــتعلم، والت

أخطــاء بواســطة المعرفــة القديمـــة المخزنــة لديــه فــي الـــذاكرة، 

ـــروز مجموعـــة مـــن العوائـــق، ولتجاوزهـــا  ســـيكون لهـــا أثـــر فـــي ب

القديمــــة يشــــترط بنــــاء معرفــــة جديــــدة علــــى أنقــــاض المعرفــــة

ويمكـن هنـا .غاستون باشلارباستعمال عملية الهدم التي نبهنا لها 

:خمس خصائص للعائقاستجلاء

.هو معرفة وليس غيابا لها·
تمثل هذه المعرفة شكلا من المقاومة لكـل تغييـر أو تحـول، ·

وتتمظهـر بشـكل متـواتر، بمنـى تتحـول إلـى معرفـة مهيمنـة 
تعويضـها بمعرفـة فـي بعـض الوضـعيات بـالرغم مـن محاولـة 

.جديدة
تــؤدي هــذه المعرفــة إلــى إعطــاء إجابــات خاطئــة لنمــاذج مــن ·

.المشكلات المطروحة في النشاط التعليمي التعلمي
.إزالة هذه المعرفة يؤدي إلى بناء معرفة جديدة·
:مظاهر العائق البيداغوجي-5-1

:للعائق البيداغوجي مظهران
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:مظهر ايجابي/أ

إيجابية،نظرةالعائق إلىوالمعاصرةالحديثةالتربيةتنظر

ومن.والاكتسابوالتكوينالتعلموسائلمنوسيلةتعدهإذ

المتعلمـينلأخطـاءكبـرىأهميـةالتربيـةهـذهتعطـيهنـا،

المعرفـةنقـصعلـىلاتـدللأنهـا؛والعوائق التي يواجهونهـا

قلـةعنتعبرأووالذهني،الفكريمستواهمترديأولديهم

لبناءمهمةإجرائيةطريقةهيبلوالعملي،العقليذكائهم

متينةعلميةأسسعلىالتكوينوتعميقالحقيقية،المعرفة

.ومستمرةودائمة

ــذا يجــب علــى المــدرس أن ينتقــي الصــعوبات بطريقــة تتــيح  ل

ممــا يجعلــه .للمــتعلم أن يعاملهــا كتحــديات ينبغــي تجاوزهــا

.المناسبةيبذل جهودا ايجابية لإبداع الحلول 

:مظهر سلبي/ب

عنـــدما يـــدرك مـــن طـــرف المـــتعلم كحـــاجز، أي كصـــعوبة 

ممــا قــد يــؤدي .يمكنهــا أن تعطــل الــتعلم أو تحــد مــن وتيرتــه

ــتعلم .إلــى اللامبــالاة أو الفشــل المتكــرر أو اضــطرابات فــي ال

فيكــون بهــذا مشــكلة تقــف أمــام الاســتفادة مــن عمليــة الــتعلم، 

.دراسيمما يتسبب تربويا في التعثر ال

:أنواع العوائق-5-2

يمكن أن نميز بين أنواع كثيرة مـن العوائـق نقتـرح منهـا مـا 

:22يلي

:العائق السيكولوجي-5-2-1

ويســـمى كـــذلك بالعـــائق العضـــوي والنمـــائي، ويظهـــر علـــى 

.المســتوى العقلــي والوجــداني العــاطفي والنفســي الحركــي

ــــه صــــعوبة الاســــتدلال والتعمــــيم والبرهنــــة  ومــــن تمظهرات

وكذلك الفشل في القيام ببعض المهـارات العقليـة .الحجاجو

والاســـــتراتيجيات المعرفيـــــة، وتعـــــزى هـــــذه العوائـــــق إلــــــى 

اضــطراب أو خلــل فــي وظيفــة الــدماغ أو الجهــاز العصــبي، أو 

.إلى تأخر في النمو العقلي للطفل

كمــا يمكــن التعبيــر عنــه بالاضــطرابات  الموجــودة بــين المعرفــة 

بين التمثلات المكونة لـدى المـتعلم نحـو تلـك التعليمية المقدمة و

.المعرفة

:العائق البيداغوجي الديداكتيكي-5-2-2

ـــارات الديداكتيكيـــة المعتمـــدة فـــي  ويتجســـد فـــي نوعيـــة الاختي

التدريس، خصوصا إذا كان الأمر مرتبطـا بمكتسـبات استراتيجة

ــــة  غيــــر مبنيــــة بشــــكل مضــــبوط ومنســــجم مــــع الحقــــائق العلمي

المســـتهدفة فـــي الأنشـــطة المقترحـــة داخـــل الوضـــعيات التعليميـــة 

المنشودة، في سياق النقلة الديداكتيكيـة المخطـط لهـا كمعرفـة 

.واجب تدريسها للمتعلمين

ــ ي المعرفــة، بــل إنــه، بــالأحرى ولــيس العــائق البيــداغوجي نقصــا ف

معرفـة تتـألف مـن :"عبارة عن معارف خاطئة أو غير مكتملـة، إنـه

ـــائج ثـــم  موضـــوعات وعلاقـــات وطرائـــق وتوقعـــات، وبـــديهيات ونت

".إنه يصمد أمام أي إقصاء...نسيانها وتشعبات غير متوقعة

:ويمكن للعائق البيداغوجي أن ينتج عن أسباب عديدةنذكر منها

üيـة ديداكتيكيـة تـرتبط بتبنـي مشـروع أسـاب تكوين
.تربوي معين، أو باختيار بيداغوجي محدد

üأسباب ابستمولوجية.

:العائق الابيستيمولوجي-5-2-3

العـــــــائقإن“:يقـــــــول باشـــــــلار عـــــــن العـــــــائق الابســـــــتيمولوجي 

لـيسذاتها،إنـهالمعرفـةعمليـةصميمفييوجدالابستيمولوجي

للشروط الخارجية لعملية المعرفة، ولا للحواس والفكـر نتيجة

إن العوائــــــق .كوســــــيلتين ذاتيتــــــين للمعرفــــــة عنــــــد الانســــــان 

ـــا  ـــي الشـــروط النفســـية للمعرفـــة ،تبع ـــرز ف الابســـتيمولوجية تب

.لضرورةوظيفية ،بمجرد ما تقوم علاقة بين الذات والموضـوع 

.”وجية المعرفة العلمية هي التي تنتج بذاتها عوائق ابستمول
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:أنواع العوائق الابيستيمولوجية

:أنواع5يحددها باشلار في 

عائق التجربة الاولى أوالعائق الحسي-�1
عائق التعميم-�2
العائق اللغوي أو اللفظي-�3
العائق الجوهري-�4
العائق الإحيائي-�5

:عائق التجربة الاولى أوالعائق الحسي-1

المــنهج العلمــي، كمــا أنهــا إن التجربــة الأولــى ضــرورية فــي 

ضرورية في بناء الكفايات واكتسابها، ولكنها تتضمن أحيانـا 

ـــى إدراك  بعـــض العوائـــق التـــي تجعـــل المـــتعلم غيـــر قـــادر عل

.الحقيقة

الأفــراد بعــضيــرفضللشــمس؛الظاهريــةالحركــة:مثــال

رض تــــدور حــــول الشــــمس القاعــــدة الفلكيــــة القائلــــة بــــأن الأ

.كس ذلك لأن حواسهم تقر ذلك،ويتمسكون بفكرة تفيد ع

:عائق التعميم-2
ـــــى التعمـــــيم و  ـــــوق الإنســـــان بصـــــفة عامـــــة و طبيعيـــــة إل يت

يجـد والـذي,و خصوصا التعميم المتسرعanalogieلةالمماث

دون مقاربة حدود التعمـيم ممـا يعيـق تقـدم ,فيه متعة فكرية 

.المعرفة العلمية التي تتوق بالعكس من ذلـك إلـي التخصـيص

:يومن أمثلة هذا العائق نسوق ما يل

ــــتم ,بعــــد وصــــف ســــقوط بعــــض الأجســــام علــــي الأرض ي

إنـه .جميـع الأجسـام تسـقط:اسـتخلاص النتيجـة العامـة 

لأنــه لا يسـتجيب لضــرورة علميــة قـول تعميمــي غيـر علمــي

.بقدر ما يستجيب لمتعة عقلية

:العائق اللغوي واللفظي-3
وهو العائق المتمثل في اختزال الشـروحات والتفاسـير 

.في لفظة أو جملة أو صورة واحدة

:العائق الجوهري-4

.يتمثل في إعطاء المادة جوهرا يحتوي بدوره على صفات

....الصوف دافئ-.الرخام بارد  -:مثال

ـــرودة ليســـت مـــن صـــفات المـــادة وإنمـــا  و الواقـــع أن الحـــرارة والب

.نتيجة لعلاقة الأجسام بعضها ببعض

:العائق الإحيائي-5

يتمثل هذا العائق في إسناد الروح إلـى بعـض الكائنـات التـي لا 

معـارف بيولوجيـة أو فيزيولوجيـة تتمتع بها، أي  فـي إمتـداد

إلــى غيــر ميـــدانها، لكــي تفســر علـــى ضــوئها ظــواهر أخـــرى 

.كالظواهر الفيزيائية والكيميائية

:مثال

.الماء سائل حي لأنه يسيل�
.حية لأنها تحرقالنار�

:التعليميةالعوائقتجاوزاستراتيجيات-5-3

التعليميـــة العوائــقلتجــاوزاســـتراتيجياتأربــعجيــوردانيقتــرح

:نلخصها في التالي

الوضعيات المناسبةالاستتراتيجيات المقترحة
مـن (التشـكيك فـي معرفـة التلميـذ

)ذاته
يتـــدخل المـــدرس بوضـــعية خاصـــة 
تسمح بالتشكيك في تصور التلميـذ 

.و العائق الذي يمثله التصور
ـــذ :الهـــدف تفكيـــك تصـــورات التلمي

و حـــين يتحقـــق الهـــدف .الخاطئـــة
رس المعرفة الصحيحةيقترح المد

الحوارات المتعارضة
Dialogues contradictoires

يقترح المدرس وضعيات تؤدي إلـى 
ـــــى  ظهـــــور اختلافـــــات معرفيـــــة عل
ــــين أفــــراد  المســــتوى الفــــردي أو ب
جماعة القسم وذلك لإظهار الصراع 
المعرفي،   في نفـس الوقـت يحـاول 
المــدرس اســتغلال هــده الصــراعات 

تنظـــيم هـــده مـــن خـــلال البحـــث و 
المعـــــارف المقترحـــــة مـــــن طـــــرف 

.التلاميذ
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وضعيات استكشاف التصورات
Situation d’exploitation

)القســـم(ةيعمـــل أفـــراد المجموعـــ
ــى استكشــاف  بمســاعدة المــدرس عل

.تصوراتهم حول موضوع ما
)المعــارف (يتوصـل إلــى المفـاهيم 

الموجـــــــــودة بواســـــــــطة اســـــــــتغلال 
رفــــــة التصـــــورات الســـــابقة أي المع

ـــــك بتتبـــــع  ـــــذ و ذل القبليـــــة للتلامي
مجموعــــــــــة مــــــــــن التصــــــــــحيحات 

.المتتالية

المواجهة بين المعرفة المرجوة و 
معرفة التلميذ

(Savoir réel)
(Savoir souhaité)

يقتــرح المــدرس المعرفــة المرجــوة 
و يواجههـــــــا بتصـــــــورات التلميـــــــذ 

.القبلية
إبراز الهوة بين المعـرفتين :الهدف

لمعرفــــــة العلميــــــة للتوصــــــل إلــــــى ا
الصحيحة و المرجوة و إجرائيتهـا 

.في مقاربات المشاكل المطروحة

ـــتعلم  هنـــا ولتفعيـــل الاســـتراتيجيات أعـــلاه نقتـــرح مقاربـــة ال

ــى بعــض  ــة ناجعــة يمكــن لهــا أن تقضــي عل ــاوني كمقارب التع

.عوائق التعلم

ـــــي - ـــــاعي المعرفــ ـــــراع الاجتمــ ـــــاوني والصــ ـــــتعلم التعــ ــ ال
l’apprentissage coopérative et le conffit

sociocognitif

le conflitأصــبح مفهــوم الصــراع الاجتمــاعي المعرفــي  

sociocognitif يحتـــل مكانـــا بـــارزا فـــي بحـــوث الـــتعلم

p.clermontالمعرفــي، ولعــل أبرزهــا أعمــال كليــر مونـــت 

وتؤكــد نتــائج .)1981(d. mugnyوميجنـي )1979(

هذا الإطار أن النمو المعرفـي يتوقـف إلـى حـد مـا البحوث في 

علــــى التفــــاعلات الاجتماعيــــة التــــي تســــمح بظهــــور الصــــراع 

الاجتمــاعي المعرفـــي لـــدى الأفـــراد أو بـــين الأفـــراد فهـــم فـــي 

ــــاء تفــــاعلهم  مــــواجهتهم للوضــــعيات المشــــكلة يظهــــرون أثن

وجهـــات النظـــر، طرائـــق (اختلافـــا فـــي التركيـــز المعرفـــي 

مـن جهـة، ويبحثـون عـن إجابـة مشـتركة )..العمل، الإجابـات

.23للمشكلة المطروحة من جهة أخرى

تعارض وجهات النظر يضفي الصبغة الاجتماعية علـى الصـراع  إنَ

المعرفـــي الـــذي يصــــبح فيمـــا بعـــد محركــــا للتفـــاعلات والنمــــو 

ــــي يتضــــمن الصــــراع الاجتمــــاعي المعرفــــي نــــوعين مــــن .المعرف

وهـــو Inter-individuelالصـــراعات أولهمـــا صـــراع بـــين الأفـــراد 

ـــــــرد  -Inteaصـــــــراع اجتمـــــــاعي، وثانيهمـــــــا صـــــــراع داخـــــــل الف

individuel وهـــو صـــراع معرفــــي يتـــزامن مـــع وعـــي الــــذات

يعتبــر البعــد ...)إجابــات متناقضــة، الشــك فــي الإجابــة(المتعلمــة 

الاجتماعي للصراع المعرفـي أساسـي حيـث أن التعبيـر و المواجهـة 

التفاعــل تجعــل الصــراع المعرفــي المباشــرة للأدلــة و البــراهين فــي 

وبعبـارة أخـرى يخلـق هـذا .داخل الفرد أكثر واقعيـة وديناميكيـة

الصراع المعرفي حالة مـن عـدم التـوازن داخـل الفـرد تجعلـه يعمـل 

على تجاوزها ومن المحتمل أن يسهل البحث عن إجابة مشتركة 

.24لهذا التجاوز عبر حل الصراع بين الأفراد

ظريـــة الصـــراع الاجتمـــاعي المعرفـــي تقـــوم الجــدير بالـــذكر أن ن

المتعلقــة بــالتوازن "بياحيــه"علــى أســاس المفــاهيم التــي جــاء بهــا

وإعادة التوازن في منظور أكثر اتساعا يأخـذ فـي الحسـبان البعـد 

الاجتمــاعي للنمــو والــتعلم  وتؤكــد هــذه النظريــة علــى ضــرورة 

عي توفر ثلاثة شروط أساسية على الأقل ليصـبح الصـراع الاجتمـا

:المعرفي وسيلة أساسية للتطور المعرفي والفكري و هي

وجود تركيز مشترك و توفر كفاءات دنيا تسمح بالتبادل بين -

الأفــــراد، و رســـــوخ بنيـــــة النشـــــاط المتمركـــــز حـــــول الخاصـــــية 

.المعرفية للتبادل

يلعب الصراع الاجتمـاعي المعرفـي دورا حاسـما فـي التفاعـل بـين -

يمكنــه أن يحــدث إلا إذا كـان همــاك فعــل الأفـراد، هــذا التفاعـل لا

وتـــأثير متبـــادل بـــين شخصـــين أو عـــدة أشـــخاص، أو بـــين أفكـــار 

ــدما يشــعر بنــوع مــن الحيــرة والتناقض،فكــل  الشــخص الواحــد عن

واحــد يشــارك فــي العمــل الجمــاعي وعلــى التلاميــذ الموهــوبين أن 

يســاعدوا التلاميــذ الأقــل موهبــة و هــو تفاعــل يقــوم أساســا علـــى 

باعتباره عملية تبادلية في طبيعتها بالدرجـة الأولـى، كمـا التبادل

يقتضــي مــن جهــة أخــرى المشــاركة باعتبارهــا الفعــل الــذي يتــيح 

.25الاهتمام والتبادل والتعاون في إطار جماعة ما
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يتضــح ممــا  تقــدم المكانـــة المركزيــة التــي يحتلهــا مفهـــوم 

ــتعلم التعــاوني ، إذ يســ هم الصــراع الاجتمــاعي المعرفــي فــي ال

هذا الأخير في فسح المجال لهذا النوع مـن الصـراع، ويسـاعد 

في الوقت نفسه على إعطاء معنى وفائدة للأنشطة التي يقـوم 

بها المـدرس، ويحـتم هـذا النـوع مـن الـتعلم أن يقـوم المـدرس 

ــادل بــين Médiateurبــدور الوســيط  لتســهيل التفاعــل والتب

الصــــراع أعضـــاء المجموعــــة الواحـــدة، وأن يســــاهم فـــي إدارة

الاجتماعي المعرفي عبر تحليـل الإجـراءات المتبعـة لمعالجـة 

المشــــــــكلة و البحــــــــث عــــــــن أصــــــــل الأخطــــــــاء، واســــــــتخدام 

.استراتيجيات معرفية مقصودة

وضــــــمن نفــــــس الإطــــــار تؤكــــــد البحــــــوث التــــــي أشــــــرف 

الطـــرق التعاونيـــة s.sharanعليهـــا فـــي جامعـــة تـــل أبيـــب أنَ

التلاميـذ تحقق أهداف تقوية مفهـوم الـذات لـدى الطلبـة، وأنَ

ـــإنهم يحققـــون إنجـــازات  ـــاء أو ضـــعافا، ف ســـواء أكـــانوا أقوي

مدرســـــيَة جيـــــدة عنــــــد تدريســـــهم وفــــــق طريقـــــة التعلــــــيم 

.26التعاوني

:خاتمة

الواقع أن رجال التربيـة والتعلـيم مـا زالـوا ينظـرون 

ــــداغوجيا :إلــــى الخطــــأ بكيفيــــات مختلفــــة ففــــي مجــــال البي

يحتـاج،اشـائناوسـلوك،اقبيحـفعلاالخطأالتقليدية يعتبر

فـالمتعلمثـم،ومـن.وتقريـعوتأنيـبعقـابإلـىصـاحبه

وعـدموالشـرود،النسـيان،بسـببهـذافعلـهعـنمسـؤول

.اللعـبعلـىوالإدمـانالوقـت،تضـييعفـيورغبتـهالانتبـاه،

أمــا فــي .يعنــي ذلــك أنــه لــيس هنــاك أدنــى تســامح مــع الخطــأ

وأنـهإيجـابي،سلوكمجال البيداغوجيا الحديثة، فإن الخطأ 

يكـونالتعلمـاتبنـاءوأنوالمـتعلم،الطفـلحقـوقمـنحـق

وثمــة.ومعالجتهــاوتصــحيحهاالأخطــاءارتكــاببمـدى

بدراسـةاهتمـتالتـيوالمقاربـاتالنظريـاتمـنمجموعـة

والمقاربـةالفلسـفية،كالمقاربـةالأشكال،منبشكل،الخطأ

السـيكولوجية،والمقاربـةالإبسـتمولوجية،والمقاربـةالمنطقيـة،

.يةالبيداغوجوالمقاربةاللسانية،والمقاربة

الخطــأ محاولــة تشــق طريقــا حــول النجــاح، "فرينــي حيــث يعتبــر 

ـــائج  وتتـــيح إقصـــاء الأفعـــال المنجـــزة صـــدفة، والتـــي لا تعطـــي نت

وقـد لاحـظ ميشـيل زكـار تشـوك أن أكبـر عمليـة فـي ".ايجابية

الــــدعم البيــــداغوجي هــــي عمليــــة تحليــــل الأخطــــاء لأن التلاميــــذ 

.يجدون حرجا في القيام بهذا العمل

تضـح لنـا أن مسـألة إعـادة النظـر وبقدومنا على خـتم هـذا البحـث ا

ـــــة  ـــــى جميـــــع المســـــتويات النظري فـــــي اســـــتراتيجية التكـــــوين عل

والمنهجية لمطلب اجتماعي وثقافي في نفـس الوقـت، حتـى نكـون 

ــا أو ى فــي مســتو صــنع فاعــل تعليمــي متمــرس ومــتمكن إن نظري

مهاريا، وممتلكـا لكفايـات التـدريس الفعـال حتـى نكـون أهـلا لصـنع 

تفكيــر العلمــي والتكنولــوجي، مــا يجعلهــا فــي أجيــال تحمــل مــن ال
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